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  الد�يا والآخرةفيكيف تكون �اجحا وفالحًا ومحبوبا 
 

إن للنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة أسباب ذكرها االله عز وجلَّ في كتابه 
 في أحاديثه النبوية الشريفة، ولا بد للعبد الذي الكريم، وذكرها رسول االله 

يحرص على النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة من أن يأخذ ذه الأسباب ويعمل 
ومن الأسباب التي ذكرها االله عز . وهو بذلك أيضا يكون محبوبا من االله تعالىا، 
 :في القرآن وجلَّ

 :تطبيق شرائع الإسلام

          ﴿: قال االله تعالى

           

              

  ﴾)١(. 

 بالفلاح وهو النجاح والفوز في الدنيا ينفقد وصف االله تعالى هؤلاء المتق
والآخرة، وقرر أم على هدى من االله تعالى؛ أي على نور من رم واستقامة 
على ما جاءهم به، وأم هم المفلحون؛ أي المنجحون الذين أدركوا ما طلبوا عند 

الهم وإيمام باالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات، االله بأعم
                                                 

 .٥-٢: اتسورة البقرة، الآي )١(
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 كيف تكون ناجحا وفالحًا ومحبوبا في الدنيا والآخرة٢٧٢

ونجوا من شر ما منه هربوا مما أعد االله لأعدائه من العقاب؛ وذلك لأم قاموا 
بتطبيق شرائع الإسلام فآمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم االله، كما 

أُنزل من قبله وبالآخرة أي بالبعث والقيامة  وما أم آمنوا بما أُنزل إلى محمد 
 .والجنة والنار والحساب والميزان هم يوقنون

ولأن هذه الأعمال من أعمال المتقين وهي سبب للنجاح والفلاح في الدنيا 
  ﴿: والآخرة فقد أمر االله عز وجلَّ عباده بأن يتقوه فقال تعالى

: ه فقال تعالى؛ وجعل تعالى الأتقى هو الأكرم عند)١(﴾ 
اتق االله حيث ما «: ، وقال رسول االله )٢(﴾    ﴿

  .)٣(»كنت
  ﴿ :وذكر االله تبارك وتعالى ما أعده عنده للذين اتقوه فقال تعالى

            
    ﴿: ؛ وقال تعالى)٤(﴾    

 ويكفي المتقي نجاحا )٥(﴾      
   ﴿ :قال تعالىوالآخرة أن االله عز وجلَّ يحبه؛ وفلاحا في الدنيا 

﴾)٦(. 
                                                 

 . ١٨٩: ةسورة البقرة، الآي )١(
 .١٣: سورة الحجرات، الآية )٢(
 .١٦١٨: صحيح سنن الترمذي، رقم )٣(
 . ١٥: سورة آل عمران، الآية )٤(
 . ١٣٣: سورة آل عمران، الآية )٥(
 . ٤: سورة التوبة، الآية )٦(
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 ٢٧٣ ن ناجحا وفالحًا ومحبوبا في الدنيا والآخرةكيف تكو

 فلاح ونجاح من حافظ على إقامة شرائع الإسلام وقد أكد رسول االله 
أن أعرابيا جاء إلى رسول «مثل الصلاة والصيام والزكاة فعن طلحة بن عبيد االله 

لي من الصلاة؟ يا رسول االله، أخبرني ماذا فرض االله ع:  ثائر الرأس فقالاالله 
أخبرني بما فرض االله علي : فقال. »الصلوات الخمس إلا أن تطَّوع شيئًا«: فقال

أخبرني بما فرض االله : فقال. »شهر رمضان إلا أن تطَّوع شيئًا«: من الصيام؟ فقال
والذي أكرمك : قال.  شرائع الإسلامعلي من الزكاة؟ قال فأخبره رسول االله 

: فقال رسول االله . تطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض االله علي شيئًابالحق، لا أ
: وعن حريث بن قبيصة قال. )١(»أو دخل الجنة إن صدق. أفلح إن صدق«

فجلست إلى أبي هريرة : اللهم يسر لي جليسا صالحًا، قال: قدمت المدينة فقلت
سمعته من رسول إني سألت االله أن يرزقني جليسا صالحًا، فحدثني بحديث : فقلت
إن أول ما «:  يقولسمعت رسول االله :  لعل االله أن ينفعني به، فقالاالله 

يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن 
 .)٢(»فسدت فقد خاب وخسر

 :الجهاد في سبيل االله

        ﴿: قال االله تعالى
    ﴾)٣(. 

عز وجلَّ المؤمنين بالجهاد في سبيله وقتال الكفار والمشركين وأعداء أمر االله 
                                                 

 .أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان )١(
 .٣٣٧: صحيح سنن الترمذي، رقم )٢(
 .٣٥: المائدة، الآيةسورة  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 كيف تكون ناجحا وفالحًا ومحبوبا في الدنيا والآخرة٢٧٤

الدين القويم، ورغَّبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله في الآخرة من 
الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في 

التي من سكنها  ؛رها، الطيبة مساكنهالحسنة مناظالغرف العالية الرفيعة، الآمنة ا
 .)١( لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابهيىينعم لا ييأس، ويح

فالجهاد في سبيل االله تعالى سبب للنجاح والفلاح في الآخرة وهو خير البيع 
 ﴿: والتجارة الرابحة مع االله تعالى كما أخبر االله عز وجلَّ بذلك فقال تعالى

           
           

             
، وااهد في سبيل االله يفوز بأشياء عظيمة في الدنيا والآخرة إذ قال )٢(﴾
              ﴿: االله تعالى
                
               

         ﴾)٣(. 

 أشياء أخرى يفوز ا ااهد في سبيل االله سواء في وقد ذكر رسول االله 
تكفل االله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا «: الآخرة أو في الدنيا ومنها

جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج 

                                                 
 .٢/٥٦ابن كثير، تفسير القرآن العظيم : انظر )١(
 . ١١١: سورة التوبة، الآية )٢(
 . ١٣-١٠: سورة الصف، الآيات )٣(
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 ٢٧٥ ن ناجحا وفالحًا ومحبوبا في الدنيا والآخرةكيف تكو

رباط يوم في سبيل االله خير من «: ، وقال )١(»منه مع ما نال من أجر وغنيمة
وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، . الدنيا وما عليها

، وقال )٢(»والروحة يروحها العبد في سبيل االله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها
 :وقال ، )٣(»ما اغبرتا قدما عبد في سبيل االله فتمسه النار«: عليه الصلاة والسلام

إن في الجنة مئة درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيل االله، ما بين الدرجتين كما «
 .)٤(»بين السماء والأرض

 يجاهد في سبيل االله بل ويحب أن يقتل في سبيل االله ولهذا كان رسول االله 
: لما في ذلك من النجاح والفلاح والكرامة التي ينالها ااهد الشهيد، وقد قال 

أي أهل . )٥(»لأن أُقْتلَ في سبيل االله، أحب إليَّ من أن يكون لي أهل الوبر والمدر«
والذي نفسي بيده، لولا أن رجالاً من المؤمنين «: وقال . البوادي والمدن والقرى

لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية 
نفسي بيده لوددت أني أُقتل في سبيل االله ثم أحيا، ثم أُقتل تغزو في سبيل االله، والذي 

فالشهيد هو الوحيد من سكان الجنة الذي . )٦(»ثم أحيا، ثم أُقتل ثم أحيا، ثم أقتل
ما « :يحب الرجوع إلى الدنيا لما يرى من الكرامة والفوز العظيم الذي ناله، قال 

على الأرض من شيء، إلا الشهيد أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما 

                                                 
 . أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الجهاد والخروج في سبيل االله تعالى )١(
 .في سبيل االلهأخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب فضل رباط يوم  )٢(
 .أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب من اغبرت قدماه في سبيل االله )٣(
 .أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب درجات ااهدين في سبيل االله )٤(
 .٢٩٥٥: صحيح سنن النسائي، رقم )٥(
 .أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب تمني الشهادة )٦(
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 كيف تكون ناجحا وفالحًا ومحبوبا في الدنيا والآخرة٢٧٦

وقد أخبر . )١(»يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة
للشهيد عند االله ست «:  أن للشهيد ست خصال يفوز ا، قال النبي 
يغفَر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، : خصال

لأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا ويأمن من الفزع ا
ويشفع في سبعين من ، وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين

 .)٢(»أقاربه

 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ومن أسباب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة ما أمر االله به من الأمر 
      ﴿:  والنهي عن المنكر إذ قال االله تعالىبالمعروف
؛ وأكد هذا الأمر )٣(﴾       

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، «: بقوله رسول االله 
 .)٤(»فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

ن في بيته أو في فعلى المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سواء كا
له أن يضعف أو يستحي  مكان عمله أو في أي مجتمع من اتمعات، ولا ينبغي

من ذلك بل يأمر وينهى ويصبر على ذلك ولا ينتظر الاستجابة فإن النتائج بيد االله 
تعالى، فإن فعل ذلك يكون قد أدى ما عليه وبرأ ذمته واتصف بصفة عظيمة من 

                                                 
 .تاب الجهاد، باب تمني ااهد أن يرجع إلى الدنياأخرجه البخاري في ك )١(
 .١٣٥٨: صحيح سنن الترمذي، رقم )٢(
 .١٠٤: سورة آل عمران، الآية )٣(
 . أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )٤(
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 ٢٧٧ ن ناجحا وفالحًا ومحبوبا في الدنيا والآخرةكيف تكو

  ﴿ :ة االله كما قال عز وجلَّصفات المؤمنين واستحق رحم
          

، كذلك يكون )١(﴾       
 .قد عمل بأحد الأسباب التي تجعله من الناجحين الفالحين في الدنيا والآخرة

 :ذكر االله عز وجلَّ

: ؛ وقال تعالى)٢(﴾    ﴿: قال االله تعالى
   ﴿ :، وقال تعالى)٣(﴾      ﴿

            
﴾)٤(. 

 أمر االله تعالى عباده بأن يذكروه ويكثروا من ذلك لما لهم في ذلك من جزيل 
 .الثواب، وجميل المآب، والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة

ولتيسير النجاح والفلاح للعبد في الدنيا والآخرة بسبب الذِكر فإن االله تعالى 
دا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه فقال له ح لم يجعل
؛ بالليل والنهار، في البر )٥(﴾     ﴿ :تعالى

                                                 
 .٧١سورة التوبة، الآية  )١(
 . ١٠: ، الآية، وسورة الجمعة٤٥: سورة الأنفال، الآية )٢(
 .٤١: سورة الأحزاب، الآية )٣(
 .٢٠٥: سورة الأعراف، الآية )٤(
 .١٠٣: سورة النساء، الآية )٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 كيف تكون ناجحا وفالحًا ومحبوبا في الدنيا والآخرة٢٧٨

والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، 
 . فإذا فعلتم ذلك صلَّى عليكم هو وملائكته. وعلى كل حال

 العباد بفضل الذكر وبكونه سبب للنجاح والفوز في االله وقد بلَّغ رسول 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند «: الدنيا والآخرة فقال عليه الصلاة والسلام

مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورِق، وخير لكم 
: بلى، قال: الوا؟ ق»من أن تلْقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم

 .)١(ما شيء أنجى من عذاب االله، من ذكر االله: قال معاذ بن جبل. »ذِكْر االله«

 : ونصرته واتباعهالإيمان بالرسول 

        ﴿: قال االله تعالى
          

           
             

﴾)٢(. 

 لاح في الدنيا والآخرة هو الإيمان برسول االله إن أحد أسباب النجاح والف
واتباعه والسير على جه، واتباع القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس، 

 وطاعته طاعة الله واتباع النبي . وطاعته فيما أمر والانتهاء عما ى عنه وزجر
 ؛ وما ذاك إلا لأن النبي )٣(﴾     ﴿: كما قال تعالى

                                                 
 .٢٦٨٨: صحيح سنن الترمذي، رقم )١(
 . ١٥٧: سورة الأعراف، الآية )٢(
 . ٨٠: سورة النساء، الآية )٣(
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 ٢٧٩ ن ناجحا وفالحًا ومحبوبا في الدنيا والآخرةكيف تكو

  ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولهذا كان جزاء من يتبع محمدا ما
       ﴿: أن ينال محبة االله عز وجلَّ، قال االله تعالى

؛ وما أدراك بعبد يحبه االله تعالى فهو قمة النجاح والفلاح )١(﴾   
     ﴿ :والفوز في الدنيا والآخرة؛ قال عز وجلَّ

         
﴾)٢(. 

 :التوبة والإيمان والعمل الصالح

          ﴿: قال االله تعالى
       ﴿: وقال تعالى، )٣(﴾
﴾)٤(. 

فمن أسباب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة أن يتوب الإنسان ويؤمن 
من ويعمل الصالحات في الدنيا عسى أن يكون من المفلحين في الآخرة؛ وعسى 

 .االله موجبة فإن هذا واقع بفضل االله ومنته لا محالة
وليعلم الإنسان أنه مهما عظم ذنبه وكانت عاقبته خسرا في الدنيا والآخرة 
سواء كان شركًا باالله أو عقوق الوالدين أو فاحشة الزنا أو غير ذلك من الذنوب 

لأنه تعالى غفور رحيم والمعاصي الكبيرة أو الصغيرة فإنه إن تاب منها تاب االله عليه 
                                                 

 . ٣١: سورة آل عمران، الآية )١(
 . ١٣: سورة النساء، الآية )٢(
 . ٦٧: سورة القصص، الآية )٣(
 . ٣١: سورة النور، الآية )٤(
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 كيف تكون ناجحا وفالحًا ومحبوبا في الدنيا والآخرة٢٨٠

        ﴿: لمن تاب توبة نصوحا قال عز وجلَّ
         ﴿:  وقال تعالى)١(﴾
    إ﴿ : بل يبدل االله سيئاته حسنات كما وعد تعالى)٢(﴾

           
؛ )٤(»التائب من الذنب كمن لا ذنب له«: ، وقد قال رسول االله )٣(﴾

 ﴿ :نبغي على الإنسان أن لا ييأس ولا يقنط من رحمة االله؛ قال عز وجلَّفي
        ﴾)٥( . 

 :السمع والطاعة

            ﴿: قال االله تعالى
     ﴾)٦(. 

وصف االله عز وجلَّ الذين يقولون سمعا وطاعة بالفلاح وهو نيل المطلوب 
  والسمع والطاعة واجبة لكتاب االله وسنة رسوله والسلامة من المرهوب،

 :وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة االله، فعن عبادة بن الصامت قال
فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في « فبايعناه  دعانا النبي

                                                 
 .٨٢: سورة طه، الآية )١(
 .٣٩: سورة المائدة، الآية )٢(
 .٧٠: سورة الفرقان، الآية )٣(
 .٣٠٠٨: صحيح الجامع الصغير، رقم )٤(
 .٥٣: سورة الزمر، الآية )٥(
 . ٥١: سورة النور، الآية )٦(
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 ٢٨١ ن ناجحا وفالحًا ومحبوبا في الدنيا والآخرةكيف تكو

 الأمر أهله، إلا أن منشطِنا ومكْرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع
 بايعنا رسول االله «:  وفي رواية)١(»تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان

على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أَثَرة علينا، وعلى 
أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في االله لومة 

 .)٢(»لائم

 :الإحسان

          ﴿: قال االله تعالى
     ﴾)٣(. 

 يأمر االله تبارك وتعالى بإعطاء ذي القربى حقه من البر والصلة، وكذلك 
المسكين الذي لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يقوم بكفايته، وابن السبيل 

 وقد بين تعالى أن هذه وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره؛
الأعمال هي خير للذين يريدون النظر إليه يوم القيامة وهو الغاية القصوى 

 .والفلاح الأكبر ولهذا كان هؤلاء هم المفلحون في الدنيا والآخرة

 :حزب االله

          لا ﴿: قال االله تعالى
            

                                                 
 .»سترون بعدي أمورا تنكروا« تن، باب قول النبي أخرجه البخاري في كتاب الف )١(
 .أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )٢(
 . ٣٨: سورة الروم، الآية )٣(
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 كيف تكون ناجحا وفالحًا ومحبوبا في الدنيا والآخرة٢٨٢

            
               

 ﴾)١(. 

بين االله تعالى أن حزب االله أي عباد االله وأهل كرامته هم المفلحون 
الناجحون الفائزون في الدنيا والآخرة، وهم الذين لا يوادون من حاد االله ورسوله 
ولو كانوا من أقرب الأقربين، فهم الذين يقدمون رابطة الدين على رابطة الدم، 

قرابة التقوى على قرابة الأبدان، يحبون في االله ويبغضون في االله، ويترضون عمن و
رضي االله عنه ويسبون من سبه االله ورسوله، ويوالون من يوالي االله ويعادون من 

ومن اتصف بذلك . يعادي االله، وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون
به وزين الإيمان في بصيرته وقواه، ولما له السعادة وقررها في قل فهو ممن كتب االله

سخط على القرائب والعشائر في االله تعالى عوضه االله بالرضا عنه وأرضاه عنه بما 
أعطاه من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم وهذا هو النجاح الأكبر في 

 .الدنيا والآخرة

                                                 
 . ٢٢: سورة اادلة، الآية )١(
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